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مقدمي 


مازال تعریف «الاإرهاب» )1٥۲۲0۲18۳((‏ يشغل المفكرين والسياسيين 
وعلماء السياسة والاجتماع وغيرهم من المعنيين بهذه الظاهرة» وحتى الآن لا 
يوجد تعريف عالمي موحد لهذا المصطلح» وسبب ذلك أن كل طرف يريد 
تعريف الإإرهاب بمايتوافق وأهدافه ورغباته ومصالحه» والبعض لا يريد 
تعريفاً محدداً موحدأء ليلبس كل حالة لبُوسها بما يتوافق وأهواءه» ومع ذلك 
فهناك مجموعات إقليمية اتفقت على تعريف موحد له رغم أا تختلف أحيانً 
فيما بينها على تفسيره وتحديده» تبعًا لتطور الآحداث في هذا الاتجاه أو ذاك 
ا ا تداخل «الإرهاب» المرفوض» مع ظاهرة أآخرى 
(محمودة) هي ظاهرة الكفاح الوطني ضد الاستعمار والاحتلال. 

وتتناول هذه الورقة؛ الفرق بين الإرهاب والكفاح الوطني» موجزة آهم 
أسباب انتشار الإرهاب في العقود الآخيرة في عالمناء وكيف أن الدول الغربية 
تستغل ظاهرة الإرهاب في حربها على الإإسلام والمسلمين» لتحقيق أطماعها في 
الأرض العربية والإسلامية» وتشويه الإسلام وسمعة العالم اللإسلامي ككل» 
مستغلة جهل بعض المسلمين وسوء تفسيرهم لمبداً الجهاد بخاصة» ونكتفي 
هذه الإإأشارات» ونواصل حديثنا باعتماد تعريف «عملي» لظاهرة الإرهاب هذه. 


3 المؤتمر الإسلامي العالمي : مكافحم الارهاب 


تعريف الإرهاب: 


«الإرهاب» بمعناه الواسع متعدد الجوانب؛ فهناك إرهاب سياسي وآخر 
اقتصادي» وٳرهاب ثقافي واجتماعي وآمني» او مزيج من هذا وذاك. 

ويمكن تعريف «الإرهاب السياسي» بأنه: محاولة فردٍِ أو جماعة أو دولةٍ 
ما؛ تحقيق بعض الآهداف السياسية» عبر استخدام العنف وتخويف (ترهيب) 
صانعي القرار والمعنيين والضغط عليهم» وذلك بقتل أو جرح وإعاقة بعض 
الناس (ولو كانوا أبرياء لا دخل لهم ني القضية المراد خدمتها) وتدمير منشآنمم؛ 
آو بوسائل أخرى غير مشروعة. 

و«الإرهاب الاقتصادي» هو: محاولة فرد أو جماعة ما؛ تحقيق بعض 
الأهداف الاقتصادية» عبر استخدام العنف وتخويف (ترهيب) صانعي القرار 
والمعنيين» والضغط عليهم بمختلف الوسائل الاقتصادية غير المشروعة» آي 
أن «قتل أو جرح بعض الناس وتدمير منشآتهم)؛ ليس الوسيلة الوحيدة في 
الإرهاب بآنواعه: الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقاني والفكري ... 
إلخ» فهناك وسائل ضاغطة آخرى» وإن كانت كلها تتمحور حول التخويف 
والإيذاء والعنف والتدمير. 

و«الإرهاب الثقاني والفكري» هو: محاولة فرد أو جماعةٍ ما؛ تحقيق بعض 
الأهداف الثقافية والفكرية» عر العنف وتخويف (ترهيب) بعض المثقفين 
والمفكرين المعنيين» والضغط عليهم بمختلف الوسائل غير المشروعة. 

و«الإرهاب» إرهاب» سواء كان سياسياً أو اجتماعياً أو فكريً... إلخ» 
وخطورته تكاد تكون واحدة في كل المجالات» وبالتالي فإن مقاومته أمر 
واجب مطلوب بالتساوي؛ وني كل هذه المجالات. 


ظاهرة الإرهاب وإضعاف العالم الإسلامي والهيمنت عليه 6 


و«الطرف» الذي يقوم بالإز هاب تمکن أن بكرن فردا أو جماعة أو ظا 
أو دولة...إلخ» فهناك ما یسمی ب (إرهاب الدولة» 16۲۲0۲15 ۵ه5» وكثيرا ما 
يكون الإرهابَ الأسواً والأكثر تمكناًء ولعل أوضح الأمثلة على هذا النوع من 
الإرهاب: ممارسات الكيان الصهيوني (إسرائيل) بإرهاب الدولة (ضد الشعب 
الفلسطيني) على مدار الساعةء وقد ينتج عن هذا الإرهاب ردود فعل عنيفة 
تعر ها ال إا 
نعود إلى «الإرهاب السياسي»» لنرى أن الإرهاب السياسي تتوفر فيه 
العناصر التالية:- 
١‏ - فعل ترهيبي يتضمن قتل آو جرح وإعاقة بعض الناس وتدمير منشآتهم» 
أو استخدام آية وسيلة عنف آخرى ضارة وغير مشروعة. 
۲- وجود هدف سياسي يراد خدمته من جرّاء القيام بذلك الفعل الذي 
يستهدف الضغط على صانعي القرار المعنيين» لعمل (أو عدم عمل) 
أشياء سياسية معينة بخصوصه. 
فالهدف المبدئي من القتل والتدمير والاعتداء الجسدي (في هذا النوع من 
الإرهاب): إخافة آخرين والضغط عليهم لتحقيق أهداف معينة» أو يمكن 
تعيينها انطلاقا من مبداً: «قتل واحد لإخافة مئات». 
متى إِدّن يكون الفعل «إرهابًاً »؟! 


الجواب: عندماتكون أهدافه ووسائله غير مشروعة» أماعندماتكون 


Jonathan Matusiz, Terrorism and Communication (LOS :رظۈ¡il‎ (1) 
.Angles, CA.: Sage Publications, 2013) 
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«الآهداف» و«الوسائل» مشروعة؛ فلا يصبح إرهاباً؛ بل عملا إيجابيا ربما 
يجب دعمه واحترامه» وقد يسمى عندئذ بمسميات أخرى؛ ك«المقاومة»» أو 
«النضال المشروع»» والبعض يرى أن الفعل (مهما كانت بشاعته) يكون 
مشروعاً عندما تكون أهدافه مشروعة ونبيلة» حتى وإن كانت وسائله شريرة 
سيئة» ولكن إذا اعتبرنا «الإرهاب» وسيلة كماني معظم الحالات» و 
هذه الوسيلة تتضمن الإضرار بآناس آبرياء؛ فإن هذه الوسيلة تعتبر سيئة بل 
N E‏ 

فحتى لو كانت الآهداف مشروعة؛ فإن كون وسيلة تحقيقه سيئة؛ تجعل 
العمل غير مشروع و «إرهاباً)» فلكي يكون الفعل مشروعاً غير إرهابي؛ لا بد 
أن تكون الأهداف والوسائل (معاً) مشروعةء وهناك شيء من القداخل بين 
أعمال المقاومة الوطنية وبعض أعمال الإرهاب» نحاول توضيحه فيما يلي: 


الإرهاب والكضاح الوطني : 

هناك شبه إجماع عالمي على ضرورة مكافحة «الاستعمار» واحتلال 
أراضي الغير بالقوة بأشكاله المختلفةء إذ أن مقاومة «الاستعمار» و«الاحتلال» 
بكل الوسائل الممكنة؛ عمل نضالق محمود لأنه من قبيل الدفاع عن النفس 
ضد أعداءٍ بادروا بالعدوان» لذا فكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية؛ 
تكفل حق مقاومة «الاستعمار» و«الاحتلال» لحماية النفس والحقوق من 


(1) Brian Jenkins, Statement about Terrorism, Annals of American 
Academy of Political and Social Science, Vol. 463 (September 
1982 (pp 12.. 
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غو ای ا ر 


ومعظم علماء ومفكري السياسة والقانون؛ يعتبرون «الأاستعمار» 
و«الاحتلال» و«الاستبداد» من أسواً درجات الإرهاب وأشدها قسوة وتدميراء 
والاستبداد والاستعمار والاحتلال هم أصل وسبب وجود عمليات العنف 
السياسي» فلولا وجود الاستبداد والاستعمار والاحتلال؛ لما حدثت معظم 
العمليات التي يسمونا اإرهاب ». 

لذا يجب تعديل تعريف «الإرهاب السياسي»» ليصبح كالتالي:- 

(محاولة فرد أو جماعة أو دولة معينة؛ تحقيق بعض الآهداف السياسية 
«(عدامقاومة الاستبداد والعمل على التحرر من الاستعمار والاحتلال 
الأجنبيين» عبر استخدام العنف وتخويف وإرعاب صانعي القرار المعنيين 
والضغط عليهم» وذلك بقتل آو جرح بعض الناس وتدمير منشآتهم - ولو كانوا 
أبرياء لا دخل لهم في القضية المراد خدمتها - أو بوسائل أخرى غير مشروعة). 

ولكن هذا التعريف غير مقبول عند من يمارسون الإرهاب الحقيقي 
ويشجبون المقاومة الوطنية (كإسرائيل مثلا)؛ لكن مقاومة الاستبداد 
والاستعمار والاحتلال بشتى صنوفه وأشكاله» هي مقاومة ل «الإرهاب» 
الحقيقي في سوأ درجاته» وهي حق مؤكد لكل الشعوب التي ابتلييت 
بالاستعمار والاحتلال» كله معظم الشرائع والمواثيق» شريطة ممارسته ضمن 
إطار معين» وألا يطال أذاه أبرياء ومن الطبيعي أن لا يعترض على مقاومة 


الإرهاب الحقيقى إلا الإرهابى الحقيقى. 


0۲۹۲۳ صدقه فاضل: اللإرهاب والمقاومة الوطنية» «(عكاظ »» جدة: العدد‎ )١( 
YT NNT caAT/1 /۹ 


3 المؤتمر الإسلامي العالمي : مكافحم الارهاب 
والسؤال المطروح هنا هو: هل تجوز مقاومة الإرهاب ب «إرهاب»؟! 


أن يقارم هذا الإرهاب السياسي ب «إرهاب سياسي» مضاد؟! 


يرى كثير من المعنيين بدراسة هذه الظواهر من الغربيين وغيرهم» أن 
(للإرهاب السياسي» يصبح جائزا بشرطين رئیسین: 


اتان پُستخدم ضد استبدادِ آو استعمار أو احتلالِ سياسي مؤکد. 


- عدم المساس بالأبرياء من الناس» وتركيز الفعل الترهيبي على 
المسرولين مباشرة عن الاستعمار والاستبداد والاحتلال» ويضف 
البعض شرط استنفاد الطرق السلمية (كالمفاوضات) لوقف العدوان: 


ي هذه الحال يصبح الإرهاب السياسي مقاومة محمودة وتداخل ظواهر 
الإرهاب والاستبداد والاستعمار والاحتلال والمقاومة وغيرها؛ يجب أن لا 
يحجب عنا الحقيقة الساطعة. 

يمكن تعريف «المقاومة المشروعة» بأنا: «محاولة فردٍ أو جماعة ما؛ 
مكافحة الاستعمار والاحتلال السياسي» بتخويف وترهيب المسؤولين عنه 
والضغط عليهم» وذلك بإيذاء بعض المسؤولين مباشرة عن الأستعمار 
والاستبداد والاحتلالء مع عدم التعرض للأبرياء الذين لا دخل مباشر لهم في 
قيام الاستبداد والاستعمار والاحتلال» أو بوسائل آخری؛ بعد تأكد استنفاد 
الرسا السلة لرفت لوان" 


(1) Todd Sandler et al. A Theoretical Analysis of Transnational 
Terrorism. The American Political Science Review, Vol. 77, No. 1 
(March 1983 pp 37). 
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ومن الضروري تعريف وتحديد «المقاومة» المشروعة جنا إلى جنب مع 
تعریف «اللإرهاب)؛ حتی يتضح الفارق الجوهري تين الطاهر تين المتشامتن؛ 
ونمَوّت على المغرضين خلط الأوراق - كعادتهم» وادعاءَ الحق باطلا والباطل 


ت 


حقا. 


ولا يوجد من المفكرين والمحللين من يشجب أو يحرم «الكفاح الوطني»ء 
بمعنى قيام جماعة من بلدِ ما بالنضال المسلح لاستعادة حقوق مشروعة اغتصبها 
آخرون منهم؛ كالحرية أو التملك؛ فهدف الكفاح الوطني بهذا المعنى هدف 
مشروع» أما الوسيلة (كأعمال العنف والمقاومة المسلحة) فتكون مشروعة إذالم 
يطل الفعل آبرياءَء وإذا كان اللجوء إلى القوة قد تم بعد استنفاد كافة الوسائل 
السلمية الأخرى» وني مقدمتها: الحوار والمفاوضات'. 

فإذا اكتملت «الشروط» التي تكسب الفعلَ صفة «الكفاح الوطني»» وجب 
على كل الشرفاء في العالم أن يدعموا ذلك الكفاح ويقدموا له كل مساندة» وألا 
يكترثوا بمن يقفون ظلما ضد ذلك النضال ويّصمونه ب «الإرهاب»؛ فالمعتدون 
على حقوق الشعوب هم الإرهابيون الحقيقيون» ويثلهم من يدعمون 
«الاحتلال»» أو يتغخاضون عنه. 

وهكذا يجب النظر إلى مسألة «الإرهاب»» أن الفعل يبرر ويصبح معقولاً 
ومشروعاً إذا سلمت الأهداف والوسائل وكانت مشروعة» أما الإإضرار بأآناس 
أبرياء؛ فلا يمكن اعتباره وسيلة مقبولة في كل القوانين والأعراف» ومن يستخدم 
هذا يفقد كل تعاطف ودعم. 


(1) Brian Jenkins, Statement ...., p. 14 
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وما زال العالم في انتظار وضع تعريف عام موضوعي للإرهاب» ثم سن 
قوانين مناسبة لمعاقبة مرتكبيه» عبر آليات محّكمة يضمن الأح ا تحقيق 
العدالة المجردة» فعدم الاتفاق على تعريفِ محدد للإرهاب؛ يعيق المحاولات 
الجادة لمحاربة الإرهاب الحقيقي» والمؤمّل من اللجنة القانونية التابعة للأمم 
المح وا کات و وات اف مهدودر اة ل 
الإرهاب - أن تأخذ كل ذلك بعين الاعتبار» ولا تخضع للتدخلات المغرضة؛ 
حتى تثمر أعمالها عن اتفاقية دولية نزيهة لمكافحة الإرهاب الحقيقي بشتى 
الوسائل الممكنةء ومنها: دعم المقاومة ضد هذاالإرهاب» ولكن لا يبدو أن 
هذه اللجنة ستتوصل الى تعريف موحد حاسم للإرهاب؛ بسبب ما وصَحنا من 
عوامل مضادة. 

الإرهاب والعالين العربي والاسلامي : 

معروف أن العالمَين العربي والإسلامي عاتيا من العدد الأكر للعمليات 
الإرهابية التي شهدها العالم منذ عقد ونصف من الزمن تقريبا (من عام 
٠‏ م حتى نهاية ١٠٠۲م)؛‏ فقد أصدر «معهد الاقتصاد والسلام)» في شهر 
نوفمير ٤٠٠۲م‏ تقريرأ وضح فيه هذه الحقيقةء وأكد أن العرب والمسلمين هم 
أكثر من عانوا من هذه العمليات؛ وهم أكثر ضحاياهاء وجاء في التقرير أن هناك 
۷ آلف شخص قد لقوا حتفهم في ٤٨‏ آلف عملية إرهابية شهدها العالم منذ 
الآخرى؛ نجد الإرهاب هو العدو الأكبر للدول وللإنسانية عامة» وخلال عام 
۳ ؛ قتل ۱۸ ألف شخص في ٠١‏ آلاف عملية إرهابية» وغالب العمليات 
وقعت في بلاد عربية» و۸۰ ./ من ضحاياها قتلوا في ٥‏ دول» ٤‏ منها إسلامية 
وهى: العراق» وسورياء وأفغانستان» وباكستان» أما الخامسة فهى (نيجيريا)؛ 
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وهى إسلامية مسيحية» و١٦‏ من هذه العمليات ارتکبتها ٤‏ منظمات إرهابية 
ترفع شعار الإإسلام» والإإسلام منها براء» وهي - بالترتيب التنازلي لارتكاب 
الإإرهاب : (داعش» القاعدة» طالبان» بوکو حرام). 


كل ذلك يضع على البلاد العربية والإسلامية المسؤولية الكبرى في مكافحة 
الإرهاب وتبرئة الاسلام مما يُلحَقَ به من تشويه متعمد وغير متعمد» ويجب 
التركيز على المعالجة السياسية لهذه الظاهرة؛ لأنما أجدى وأكثر فاعلية» وقد 
ذكر «معهد الاقتصاد والسلام» آنه منذ ستينيات القرن الماضي؛ انتهت أو 
توقفت معظم التنظيمات الإرهابية نتيجة لمعالجات سياسية» بينما انتهت ۷./ 
فقط منها باستخدام القوة المسلحة ضدها' '» ولابد من التعامل مع أسباب هذه 

» 2 ۰ 4 اش چ ا ا ء۶ ۴ 

الظاهرة بمايكفل وقفها وإنهاءَهاء وفي الفقرة التالية نعرج على أهم هذه 
الأسباب بصفة عامة تجنبً للإطالة. 

أهم أسباب الإرهاب : ظلم الآخرين وإفرازنبتات الشر والسوء: 

لا يمكن أن تُرجع ظاهرة الإرهاب فقط إلى الاستبداد والاحتلال الأجنبي 
والآهداف الاستعماريةء فهناك أسباب اقتصادية ونفسية وفكرية» وهناك في 
عالمنا اللإسلامى سبب آخر هو الفكر التكفيري» وهو أحد إفرازات التراكمات 
المدسوسة على الإسلام الملصقة به زورا وافتراءً وليست منه في شيء > 
ونوضح قولنا هذا فيما يلي: 


(1) عثمان ميرغني: حرب لن يخوضها غيرناء «الشرق الاوسط» (لندن): العدد ١٤١١٠ء‏ 
۷ه ۰ + م ص۱۱ 

(۲) صدقة فاضل: إفرازات نبتات شر وسوء» صحيفة «الشرق)» الدمام: العدد ٩۹۹4‏ 
A/a ۱/7‏ مض‘ 
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آشرقت على العالم -منذ أكثر من أربعة عشر قرنا- شمس الدين 
الإسلامي الحنيف» على يد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ية رسول الهدى 
ا ا ا ا 0 ا 
البارئ جلت قذرته للبشرية دينها الذي ارتضاء لهاء فأتت تعاليم الدين 
الإسلامي واضحة حاسمة» متجسدة في القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة 
الصحيحة» وجاء الإسلام صافيًا غدَقً كالماء الزلالء فآمن به من آمن» وتشرف 
E‏ 
e o‏ 
تبین فما بعد. 


لم يتعرض دين لمحاربة وحملات تشویه ودس وتحریف کما تعرض دیننا 
القيم» حتى أصبحنا وكأننا - نتيجة لهذه الأخطاء والدسائس والمؤامرات - 
مام عدة «إسلامات»! SSE‏ 
فقال تعالی: # إا ندرألل كر وتا له لظو 4 [الحجر: ۹]» فالإسلام الصحيح 
NSS‏ 
والمتمثلة في تراكمات وتفسيرات خاطئة مغخرضة مصلحية؛ تنتشر في الفضاء 
الإإسلامى منذ انتهاء الخلافة الراشدة. 

والسؤال المحير هو: كيف وصلت هذه التراكمات إلى جيلنا؟ وكيف 
عاشت وازدهرت خلال کل هذه القرون؟! والغريب اماف رات 
وعناصر هذه التراكمات بالغلو والتحجر والصلف ومعاداة العقل والمنطق 
الإسلامي السليم» بل ومخالفة العدالة بمفهومها الإسلامي الشامل. 
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خر ار واس ات اواد اصن ا م 


وأهم أسباب استمرار وتواصل ونمو هذه التراكمات: جهل العامة 
٤‏ 

وانتهازية الخاصة» وتسلط القوى الباغية التي من مصلحتها توجيه الناس 
والشعوب في الاتجاه الذي يخدم تلك المصلحة» عبر إلصاق مضمون ذلك 
الاتجاه بالدين» واعتباره - رورا - جزءاً لا يتجزأ منه» وهنا تكمن المأساة التي 
تعاني منها متنا دون سائر الأمم. 

إن أسواً ما تفعله هذه التراكمات: تشويه ديننا الحنيف أمام المسلمين وأمام 
غيرهم» ليس ذلك فحسب» بل لهذه التراكمات نتائج بالغة السلبية على 
المسلمين بلاداً وعبادا؛ انظر كيف يدعي البعض أن له «حقوقاً مقدسة» على 
الآخرين» مستنداً إلى حديث غير صحيح أو مشكوك في صحته» أو إلى تقليد 
تراثي بال وانظر إلى ما في الساحة الإسلامية من فرق متطرفة يدعي كل منها أنه 
يمثل الإسلام الصحيح» ثم تفضح أفعالّه ادعاءه الكاذب. 

وانظر إلى ما أدت إليه هذه التراكمات وأسهمت ني وجوده» من مذهبية ضالةء 
ا ا افو 6 اعات و ف ری کا من ایا ر 
تتردد في إزهاق الأرواح وسبْي النساء ومصادرة الممتلكات باسم الدين! 


وهم أسباب تواصل وتفاقم هذه اللإفرازات الكريهة» من نبتات السوء 
المتراكمة المستمرة النامية: سوء وتدهور الوضع العام في معظم البلاد العربية 
والإسلاميةء واستشراء الظلم» وغياب العدل» لذا لا بد من حركة إصلاحية 
رشيدة شاملةء عدف أولا لتنقية هذا الدين من كل الشوائب الملصقة به زوراء 
وهي مهمة شاقة تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد. 


(1) Martha Crenshaw, The Causes of Terrorism Comparative Politics, 
Vol. 13, No. 4 (July 1981) pp300 
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سياسات الغرب المتنفذ تجاه العالين العربي والإسلامي : 

هناك «خطة» وسياسة غربية كبرى تجاه العالمين العربي والاإسلامي؛ 
باعتبارهما من العالم النامي» ومن دين معاد للخرب وقيّمه كما يعتقدون في 
الغرب» وهذه الخطة والسياسة عبارة عن: أهداف يسعى الغرب وقواه المتنفذة 
لتحقيقها ني الوطن العربي والإسلامي» ووسائل تستخدم لتحقيق هذه الأهداف 
(كالدبلوماسية» والأدوات الاقتصادية» والأدوات الإعلامية والنفسية» والقوة 
المسلحة). 


إنهم مع الأسف يعتبرون «الإسلام» أكبر تمديد لدينهم (المسيحي) ولقيمهم 
الأساس» وقد قذم المتطرفون «الإسلاميون» للغخرب ذرائع لشن حروبه 
المعروفة»ء وآخرها مايسمى: «الحرب على الإرهاب)»» وبالمنطقة العربية 
إمكانات وموارد يسيل لها لعاب الطامعين» أولها: الثروة النفطية الهائلة 
وتتلخص الآهداف اللإمبريالية الخغربية في محاولة استغلال المنطقة العربية 
وإخضاعها لنفوذ الغرب الأقوى الدائم. وعبر الهيمنة السياسية؛ يتم هذا 
الاستغلال وضمان بقاء ورفاه إسرائيل» وتسيير الأمور في عالمنا على النحو الذي 
يذلل إمكاناته للغرب» وهذا لأ يتم إلأ عبر التمزيق والإضعاف وتشويه السمعة. 

تلك خطة راسخة (۲140 ۲ع)ئه×) وسياسة معروفة ثابتة (وإن كانت غير 
معلنة وتختلف تفاصيلها من وقت لآخر)» وهناك ملفات سرية حكومية غربية 
يتم الكشف عنها تباعاًء تتضمن بعض جوانب وتفاصيل هذه الخطة» كالملف 
السري الخاص بالعالم العربي الذي يتم تقديمه من هيئات الاستخبارات الغربية 
المختلفة للمسؤولين عقب كل انتخابات» يحتوي على الخطوط العريضة التي 
يجب الالتزام بها في السياسة الغربية تجاه المنطقةء وهناك تصميم غربي على 
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إنفاذ هذه السياسة مهما كانت العوائق؛ ففي رأيهم أن «المصلحة الغربية» 
تقتضي العمل الدؤوب على إنجاح هذه السياسة واستمرارها؛ ما استمر 


. () 
المسلمون على ماهم عليه ! 
وأبرز مضامين هذا العداء والمواقف السلبية تجاه القضايا الإسلامية 


١-تأييد‏ ودعم أعداء الأمة الإسلامية. 

-إلحاق ظلم واضح - مقصود - بالأمة الإسلامية» عبر الاستخفاف 
بحقوقها. 

-٣‏ تطبيق معايير مزدوجة تجاه كثير من القضايا العربية والإسلامية. 

٤‏ - محاولة تمييع القضايا العادلة لتمكين أعداء الأمة من كسب الوقت. 

-٠٥‏ العمل الدؤوب على إضعاف موقف الأمة العربية والإسلامية» وتقوية 
ودعم المواقف المعادية لها. 

-التفرقة والتجزئة والتقسيم وغيرها من الوسائل التي لاتخفى على 
المراقبين الموضوعيين. 

وهناك قضايا ومسائل عربية وإسلامية مُلحة كثيرة» أهمها: 

-١‏ التنمية الشاملة وما تواجهه من صعوبات. 

۲- التحرر والاستقلال الوطني. 

(1) صدقة فاضل: آبرز المنظمات الدولية وموقفها من هم القضايا الإسلامية» مكة المكرمة 


مطبوعات رابطة العالم اللإسلامي» بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثاني: العالم الإسلامي.. 
المشکلات والحلول» ج۰۲ مارس ۲۰۱۴ م» ص ۳۱٤١-۳۰۳۲‏ 
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۳- الاضطرابات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي: (كماني: العراق» 
وسورياء ولبنان» واليمن» ومصرء» وليبياء والصومال» وأفغانستان» 
وباکستان). 

فاا (فل طن و كين لفات العلة ق البلاد غير 
الإسلاميةء قضية إقليم «أراكان» والمذابح التي ترتكب ضد المسلمين 
المور من EA‏ 

إن القوى المعادية للإسلام تقف موقفاً سلبيً تجاه هذه القضايا وغيرهاء 
ويتمثل هذا الموقف في اتخاذ مواقف مضادة - سرا وعلنا - في البلاد الإسلامية 
تجاه التنمية الشاملة وحركات التحرر» إضافة إلى التآمر لإيجاد عدم الاستقرار 
السائد ني كثير من البلاد العربية» والوقوف سلب تجاه القضايا الإسلامية الكبرى 
كماهو معروف”» وقد أسهمت هذه السياسات في قيام كثير من الأعمال 
الإرهابية كرد فعل (متهور) على هذه السياسات. 

وهذه القوى كثيراً ما تتخذ من الإرهاب ومن هذه الأفعال مبرراً لتنفيذ 
أجندتها الخفية المبيتة تجاه المنطقة العربية والإسلامية» وتنطلق منها لبسط 
المزيد من هيمنتها على المنطقة العربية والإسلاميةء وقد تجلى ذلك في تشجيع 

و 

هذه القوى لكثير من الجماعات الإرهابية واستخدامها كمخالب قط ثم 
ا 

وهناك كثير من المراقبين السياسيين الغربيين وغيرهم؛ يرون أن الولايات 
المتحدة بصفة خاصة» والغرب المتنفذ بصفة عامة» استغلوا «الحرب على 


.۳٠۸ المرجع السابق» ص‎ )1( 
(2) M. Crenshaw, p. 388 
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الإرهاب» للصيد في الماء العكر» ولتحقيق أهداف وأجندات سياسية خفية غير 
معلنةء فقد شنت آمريكا حربًا ضد عراق صدام حسين بذريعة وجود علاقة له 
مع تنظيم «القاعدة)» برغم عدم وجود أية أدلة حقيقية تؤيد ذلك» في حين أن 
مير كا احتفظت بعلاقات وطيدة مع دول ثبت تورطها بالفعل في دعم الإرهاب» 
لتتعاون معها في تدمير قوة العراق والتمهيد لتقسيمه»ء لتسهيل هيمنة أميركا 
وإسرائيل على المنطقة. 

وانظر إلى حشد آميركا تحالفاً لمحاربة الإرهاب» رغم أن التهديد الذي 
يمثله هذا اللإرهاب لا يمكن أن يقارّن أبدا بالتهديد الذي كان يشكله الاتحاد 
السوفييتي السابق على الغرب بعامة» ومع ذلك لم تنشى أمي ركا تحالفا عالميً 
فورياً لمواجهته» ويظل الهدف الخفي هو: إحكام القبضة على المنطقة 
والحيلولة دون نهوضها . 

إن الحاقدين على الإأسلام يحاولون إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام 
والمسلمين» ووصم الدين الإسلامي الحنيف بالعنف والإرهاب لتبرير 
حملاتہم ضده» وكما ذكرنا فإن المتطرفين الإسلاميين شوهوا الإسلام وأعطوا 
حجة للعالم لاستهجانه ومحاربته» وأعطوا أعداءه مبررا للتدخل في شؤونهم 
وللإضرار بالأمة وبدينها. 


(1) Gerard Chaliand and Arnauld Blin (eds). The History of Terrorism 
(London: University of California Press,2007. 
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من نتانج حملات التشويه : «الإسلاموفوييا ¢ 


الهجمات التي شنت على الولايات المتحدة في ۱١‏ من سبتمبر١٠٠۲م؛‏ 
نتج عنها كثير من التطورات السياسية الكبرى وعلى غلب المستويات» وطالت 
هذه النتائج جزءا واسعاً من عالم اليوم وبخاصة العالمين العربي والإسلاميء 
وهذه الهجمات أدت إلى حدوث تحولات سياسية ضخمة في سياسات آمريكا 
والغرب تجاه العرب والمسلمين وغيرهم» ويقول بعض المحللين المحايدين: 
هناك بعض النتائج الإيجابية وكثير من التداعيات السابية لهذه الهجمات بالنسبة 
لقضية « السلام والآمن » الدوليين» ويؤكدون أن النتائج السلبية لهذه الأحداث 
فاقت معظم التوقعات. 

وبالنسبة للعرب والمسلمين» لا شك أن النتائج السلبية لهذه الهجمات 
تفوق ما قد كان لها من تداعيات إيجابية» ومن أبرز النتتائج السلبية: تقوية 
الموقف الإسرائيلي تجاه العرب» غزو واحتلال وتدمير العراق» الإمعان في ظلم 
الفلسطينيين» غزو واحتلال آفغانستان» تواصل الدعم الغربي للصهيونيةه 
التخطيط لتمزيق العالم العربي أكثر مما هو عليه الآن» التضييق أكثر على 
العالمين العربي والإسلامي في امتلاك الأسلحة الاستراتيجية» وتنامي ظاهرة 
«الإسلاموفوبيا» في الغرب وبقية العالم. 

ولنقف الآن عند ظاهرة «الإإسلاموفوبيا» آي الخوف من الإسلام» والتي 
تقتضي تسفيه وكراهية المسلمين من قبل غيرهم» واتخاذإجراءات وأفعال 
ضدهم على أصعدة تواجدهم» والتمييز ضدهم ومعاملتهم معاملة سيئة فيها 
حط من الكرامة وإهانة متعمدة؛ بادعاء آم أصحاب عقيدة عنف وتخلف 
وكراهية للآخرين» والحض على استخدام العنف ضدهم! 
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و و ی ع ممم و 

وهذه الظاهرة منتشرة في كثير من أنحاء العالم وبخاصة الغربي» وكانت 
درجة جدتها تتفاوت من مستوىٌ منخفض غير معلن» إلى مستويات حادة 
سافرة» وکان من نتائج أحداث ١١‏ من سبتمبر ١٠٠۲ء؛‏ أن ارتفعت حدة 
الإسلاموفوبيا لدرجات عالية غير مسبوقة» وبخاصة في الغرب وأمريكاء ولا 
ا فام تارا سل كي عل الر و العمل ها 
أولئك الذين اضطرتمم ظروف العيش للإقامة في الغرب بشكل دائم أو مؤقت» 
ولهذا اهتم با مؤتمر القمة الإسلامية الطارئ الذي عقد بمكة المكرمة عام 
٦ه‏ / ١٠٠۲م‏ واعتبرها أحد أكر الموضوعات التي تشغل العالم 
الإسلامي برمَته» لمالهامن تداعيات خطيرة في الوقت الحاضر» وما زال 
الاهتمام الإسلامي هذه المسألة كبيرأء وبخاصة من قبل «منظمة التعاون 
الإسلامي» و«رابطة العالم الإسلامي». 


ولاشك أن هذه الظاهرة وكل مايتعلق امن أحداث وأفعال خطيرة 
تندرج ضمن «المواضيع» التي هي من صميم مسائل العلاقات العربية الخربية 
في الماضي والحاضر وصولاً إلى المستقبلء ويُعتقد أن المسؤول عن قيام ونمو 
وتنامي ظاهرة «الإأسلاموفوبيا)؛ هو تصرفات بعض العرب والمسلمين 
المتشددين (ظاهرة «الغربوفوبيا» إن صح الوصف) من جهة» وتحامل وحقد 
المتشددين في الغرب على العرب والمسلمين من جهة آخرى» أي أن سببها 
يعود إلى طرف العلاقة» وإن كان هناك تفاوت في مدى القوة» ومدى الحقد 
والكيد» والكيد المضاد. 

لكل هذا رحب غالب العرب والمسلمين بقرار مجلس النواب الأمريكي 
«بالاعتراف بن الإسلام أحد أعظم آديان العالم»» والذي صدر عنه ني ٠١‏ من 
أكتوبر ۷٠٠۲م‏ بأغلبية جيدة» وجاء في هذا القرار: وحيث إن الاحتفال بشهر 
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رمضان ۱٤۲۸‏ ه؛ بدأیوم ۱۳ من سبتمبر ۲۰۰۷م ویستمر شهراً كاملا عليه 
رر ان ملي الزات 
١-يعترف‏ بأن الإسلام أحد أعظم أديان العالم (لم يقولوا: الآديان 
اماو 
- يعبر عن الصداقة والدعم للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم. 
۳- يرفض الكراهية والتعصب والعنف الموجه ضد المسلمين في الولايات 
المتحدة وحول العالم. 
- يشيد بالمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم» الذين رفضوا 
التفسيرات السيئة للإسلام؛ والحركات الإسلامية التي تبرر وتشجع 
الكراهية والعنف والإرهاب. 
هذا القرار (وما شامه) أسعد المسلمين في كل مكان» وبخاصة المسلمين 
الآمريكيين» ولكن الهم أن يتم فعلاً تطبيق عدم الكراهية وعدم التفرقة» 
وتحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز على أساس هذا الدين أو ذاك» فالعالمان 
العربي والإسلامي ينتظران أن تغير آمريكا والغرب سياساتهم تجاههماء بما 
يحقق العدالة والحرية والمساواة لجميع المعنيين والموجوعين من سلبيات 
تلك السياسة» وبدون ذلك ستظل الكراهية تتنامى» تلك التي غالبا ما تتجسد في 
أفعال وردود أفعال بالغة الضرر بالنسبة للطرفين. 


ها٤‎ /٦ /۲ ۱۷١۳١ صدقة فاضل: الإإسلاموفوبياء صحيفة «(عكاظ)» جدة» العدد‎ )١( 
. ۲٤ م ص‎ ۳ /٤ ۲ 
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و ت ےم ر 

الخلاصة: 

نتيجة لسوء تفسير بعض الأحكام الشرعية للدين الإسلامي الحنيف» 
واعتناق بعض المسلمين لفكر متطرف ضال بحسب على الإسلام وهو منه 
براء» وبسبب سوء الأوضاع في أغلب بلاد العرب والمسلمين» واستشراء الظلم 
والفساد ني بعض ديارهم» وممارسة الخرب لسياسات ظالمة قاهرة تجاه 
العالمين العربي والإاسلامي؛ نشأت ظاهرة «الإرهاب» وتفاقمت؛ حتى 
أصبحت تهدد وجود الأمة وتقض مضاجعهاء وتشوه دينها أمام كل العالم. 

وللغرب سياسات سلبية تجاه العرب والمسلمين» فهناك أهداف يسعى إلى 
تحقيقها في الأرض الإسلامية» متبعاًا عدة وسائل لتحقيق ذلك» والآن أصبح 
الغرب يستغل ظاهرة الإأرهاب ني البلاد الإسلامية» ويستخدمها كوسيلة لتحقيق 
أهدافه؛ خاصة بالتدخل المباشر وغير المباشر في الشأن الداخلي لهذه البلاد 
بحجة «محاربة الإرهاب)»» في الوقت الذي يعمل فيه على تحقيقق أهدافه المعلنة 
وغير المعلنةء سواء أكان هناك إرهاب ام لا. 


وللخروج من هذا المأزق الذي وجدت الأمة نفسها فيه؛ لابد من قيام 

حركة تصحيح دينية كبرى» يقودها علماء وزعماء المسلمين العقلاء 
و 
والمخلصين» تنقي الإسلام الصحيح مماعلق به من شوائب لا حصر لهاء 
ومنها الفكر التكفيري والإقصائي الضال» فتعيد للإسلام صفاءه ورونقه» ثم 
تعمل على نهضة الآمة من سباتها وتخلفهاء بالآخذ بكل سبل القوة والمتعة 
والتقدم» وحل مشاكلها مع العالم الآخر عبر التفاهم والحوار والتفاوض 
السلمي» بالتعاون والعمل المشترك لتحقيق المصالح المشروعة المشتركة. 
والله ولي التوفيق والسداد. 
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